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ونعودٌ بالله من شّرور أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالنا من بده الله 
قلا مضل له .ومن يُضلل قلا هادي له»:وأشهد أن لا إل إلا 
لوكت لأشريت نر اكية إن عكذ فد ووه وا فل 
الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلّم تسليًا كثيرًا. 

أمّا بعد: 

إن الاجتاع لتذاكر امون لين مما وتذاك واس 
الخير التي يستقبلّها المؤمنون لا شك أنّه من الأمور المهمّة التي 
ينبغي أن تحظى بعنايتنا واهتمامنا؛ لما يترئّبِ على ذلك من العوائد 
الكريمة والخيراتٍ العظيمة وامنافع الحمّة ورا 
تحصى؛ وقد جاء في (صحيح مسلم) » أنَّ النَّ لنبيّ لله خرج على 


ا 


أصحابه يومًا وهم جلوسٌ في المسجد يتذاكرون, فقالٌ ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام : «مَا أَجْلَسَكُ؟) قلنا: جاسْنا نتذاكر الإسلامَ 
وما مَنّ الله علينا به؛ فقال ‏ عليه الضّلاة والسّلام -: الله مَا 
أَجْلْسَكُمْ إل ذَلِكَ» قلنا: والله ما أجلسّنا إِلّا ذلك؛؟ فقال ‏ عليه 


الصّلاة والسّلام -: ١‏ ما ١أمَا‏ واه إن 1 أَسْتَحلِفْكُم مْمَةَ كم وَلَكِن 


نان جبرِيلٌ آنمًا تبن أن له باهي بكم ملايكتة)7". 

فيد إشازة عظيعة 1 أكزمة انه تكاك وك عليه يلظ 
وقته في مثل هذه المجالس الي تُعفّد في بيوت الله الي أَذنَ 
الله جل واد - أن تُرقع ويُذكّر فيها اسمّه. 

ومثل هذه المجالس المباركة لا بِدَّ للمسلم أن يصيّر نفسّه 
عليهاء وأن يقتّطع لها من وقّه حبَّى يستفيدَ وينتفع» وإلّا إذا 
كان لاهيًا مُنصَرِفًا مُنشْغِلًا مُكبًا على أمور دنياه الي لا تنتهي 
فلا يتهيّأ له معرفةٌ الخير» ومعرفةٌ أبوابه» ومعرفةٌ السّبّل التي 
يصل من خلاها إلى الخير» وإلى ما يُرضي الله تبارك وتعالى -. 


. برقم (71701) من حديث معاوية «فلتنه‎ )١( 
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وفي مثل هذه المجالس يتم التّوجيه وتأتي الموعظة 
وتحصل الذكرى وإيقاظٌ القلوب والتّوجيه إلى أبواب الخير 
فيتتفع النّاس ويستفيدون فوائد عظيمة. 

ما الموضوع الذي نحن بصدد الكلام عنه فهو عن 
إقبال شهر رمضانَ؛ ‏ وكا تعلمون ‏ أنَّه قد بقي على دخول 
هذا الشّهر المبارك أَيَّاءٌّ معدودةٌ 0 خراقة الحميدة 
وأفضاله الكريمة» وبركاته المتوالية. 

فشهر رمضانً قد أقبل» وإقبالّه لدى المسلمين له شأنٌَ عظيم» 
ووقمٌ كبير في نفوسهم؛ لأنّهم يتشرّفون مجيئه ويتطلّعون إلى قدومه 
ويتباشرون عند دنؤه» ويفرحون به إذا دخل فرحًا عظيًا لما يعلموته 
عن هذا الموسم العظيم المبارّك من الخيراتٍ العظيمة» والتصانمن 
الجليلة الي تير بها هذا الشّهِر واختصّ بها ون بين سائر الْشّهور. 

ا الله - جل وعلا - وفْسّح في أجله. ومّدّ في 

ليصل ويَبلُعَ هذا الشّهِر الكريم فهذه منَهٌ عظيمة على 

العبد ليشارك أهلّ الإسلام في قطف جنى هذا الموسسم العَظيم 
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المبارك موسم الطّاعة والإيهانء والتَمَرب إلى الرّحمن 

وقّد جاء في السّنَّ الصّحيحة أنَّ الى - عليه الصّلاة 
والسّلام ‏ كان يِبدَّمْ أصحابّه بقدوم هذا الشَّهر فقد جاء أنَّ 
الى ل كان يقول لأصحابه: «قَدُ 00 وَكَضَان كه 
مُبَارَك افَْرَضٌ الله عَلَيِكُمْ صِيَامَُ تُفْتَحُ فيه أَبْوَابُ اَل 
وَتُغْلَقُ فيه أ ْوَابُ الَحِيم» وَتُمَلَّ فبه الاين فيه ليله زه 


(2 





مِنْ أَلْفٍ شَهْرٍ مَنْ حرم خَيْرَهَاء فَقَدَ قَذْ خرم)"". 
«قَد جَاءَ 6 شَّهِرَ رَمَضَانَ): أو أي إِنَّ هذه بشارةٌ وتهنئةٌ لكم؛ 
وإخبار بأمر عظيم تحقق لكم؛ وهو أن رمضانٌ قد جاءكم وأنتم 
لمتعوة الطيخة و العاقة وتسكون بالا مونو لادان والكلدمة 
والإسلام فهذا شهر رمضانَ قد جاءكم وهُو مَؤْسِمٌ عظيمٌ 
للإقبالٍ على الله» ولمحاسبة التّمسء وللقيام بطاعة الله - تبارك 
وتعالىفت وللبُعد عن الأمُور الي حرّمها لله جل وعلا-. 


0ظ5 


)١(‏ أخرجه أحمد (8: الاء 8491 4491). والنّسائى )5١1١5(‏ من 


حديث أبى هريرة حله . 


وفي هذه الكلمة تحريكٌ للقلوب لتَستَشْعر قيمةً هذا 
الشّهر ومكانته» وعظيم منزلته؛ أي: فتهيّاوا له واستعدُوا 
لمجيئه واستقبلوه بأحسن استقبالٍ» وضيّقوه بأحسّن ضيافة. 

الئاس يبشَّر بعضهم بعضًا بقدوم أو إقبال الأمور 
لمهمّة والأمور العظيمة ليتهيّأوا لها ويستعدٌوا. 

وشّهِر رمضان ضيف كريم ووافدٌ عزيرٌ على نفس كل 
مؤمن» وكل مؤمن يفرح بهذا الضّيف فرحَةٌ بأعظم ضيف 
وأكرم وافدٍ عليه؛ أرأيتَ الشّخص الكريم الذي يتمنّع 
الفح والجود والبذل والعطاء عندما يقدُمٌ عليه ضيفٌ عزيز 
القَدر عالي المكانة» رفيع الشَّأن؛ِ كيف يكون استقباله لضي 
ذخان ين كزرة تر شدي وقناك كرون قباد له 

فقوله: «قَد جَاءَ؟ شَّهرٌ رَمَضَانَ) أي: فتهيّأوا لضيافة 
هذا الضَّيف العزيز» وتهيّوا لإكرامه وللقيام بحقّهء وهيّئوا 
أنفَْكم لذلك؛ لأنّه ىم أنه يأني سريعًا يذهبُ سريعًاء فتهيّؤوا 
له وأعدُوا أنفسكم للقيام بالأعمال الجليلة والطّاعات التَّيلة 
والعبادات التي يسرّكم أن تلقوا ربكم تبارك وتعالى ‏ بها. 
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فينبغي على المسلم أن ُحسِن استقبال شّهِر رمضًانء وهنا 
يتفاوث النَّاسٌ تفاونًا عظيًا في كيفيّة استقبال هذا الشّهر: 

ففئةٌ من النّاس يستقبلون هذا الشَّهِر بالإقبال على 
الأسواق إقبالا شديدًا ليشيرُوا أصناف الأطعمة وأنواعَ 
الملأكولات وأطايبَ المطاعم» فيتسابقون على الأسواق 
ويشتّرون أطعمَة ومأكولاتٍ بكمّيّاتِ هاتلق وكأَمّم 
يستقبلون شهر أكلٍ وشرب وتناولٍ للطّعام؛ فيشتّرون شراءً 
زان بحن إن التسر و موقا الاح رودن ايفان 
عند كثير منّ الأسّر عن حاجاتهم وكفايتهم؛ وهذا بعضهم 
زلاهينا اهل الإمراف ده وذو ديرا تنا ورد عل 
مائدته وسّفْرتِهِ أنواعًا كثيرةً من الأطعمة ثمَّ لا يأكل منها إلا 
شيعا قليلاً؛ فهذا قسمٌ من النّاس. 

وقسمٌ آخر إذا أقبل شّهِر رمضّان هيّأوا لأنفييهم أدواتِ 
اللَعب واللّهو والضّياع» وهيّأوا لأنفيهم أمورًا يُشْغْلون بها 
أوقائهم الثّمينة في شهر رمضان في ضياع وهدر للأوقات في| لا 
فائدة قيه بلق كيينمق الالشيان قياقد مئضة ذ خسن وعمكرن 


-اات 


ا 0 2 
مثل هذه الأمور ويستعدون استعداذا تامًا قبل مجيء رمضان. 
اام 1ه 6 اس الله رن 00 4 
وهناك اخرون مَن الله بون عليهم بتوفيقه وكلاهم 
برعايته وأحاطهم : 





ل بعنايته فأخدُوا مون أنفسَهم 
لرمضانٌ» فتجدٌ أحدهُم تكثر أمامّه الخواطر» وتّدور في 
خلةء مرف كتير ل 
ولذكر الله وقتّاء ولقيام اللَّيل وقنّاء ولمساعدة المُحتّاجين 
وقتاء وللبذل وقتاء ولمجالس العلم وقنًا؛ فتتزاحم عليه. 

رخفن التّاس يرى أن الشيق عقي قلي عنده 
مشاريعٌ كثيرةٌ وأعبالٌ عديدةٌ ومجالاتٌ واسعةٌ للقيام 
بطاعةٍ الله - تبارك وتعالى ؛ لكنًّ الشّهر يضيقٌ عليه ولا 
ينّسع لما عنده من أبواب الخير. 

وهناكَ أناسٌ يتعاملون مع شّهِر رمضان تعامُلهم مع كل 
قهز فعض عليه شهر ,ركان كا فض عليه بتي الشهور 
حتّى إِنَّ اللَّيلة الي جاء في القرآن أنَها خيد من ألف شهر تمضي 
على كثير من النّس مضي سائر اللَيله! وهذه خسارةٌ فادحةٌ 
وغبن يبن وإهدارٌ لما لا يليقُ بالمسلم أن تهدره وأن يضيّعه ولهذا 


عا 


ينبغي على الْمسلم أن يسن استقبال هذا الشّهر وأن يسن ضيافته 
وان نقكه لأن بكرن فو أقرهد اللورصد ناوسن 

جاء في ١سنن‏ الَّرمذي)"!' من حديث أبي هريرة عقلنته 
عن الي لله أنه كانَ يقول: (إِذَا كَانَ أَوّلْ َيْلَهِ مِنْ شهْر 
رَمَضَانَ صُفَّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدةُ الجن وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ 
النَّارِ كَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابُء وَفَّْحَتْ أَبْوَابُ الجن قَلَمْيُغلَقْ 
ِنّْها بَابُء وَيَْادِي مُنَادِ: يَا بَاغِيَّ الَرِ قبل ويا بَاغِيَ الشَّرٌ 
فصر وَْه عَُقَاءُ مِنَ النَِّ وَذّلكَ كُلَ ليْلَقا. 

فتأمّل قول النَِيّ ه: (وَيْنَاوِي مُنَادِ: يا بَاغيّ الخَيرِ! 
أقبل» أ" انك قل التحقيلت موس للتقر وموهما للطّاعة 


فأقبل عليه إقبالّا شديدًاء واحرص عليه حرصًا عظيء 
وإِيّاك ثم إيّاك أن تضيّع على نفسك هذه الفرصة العظيمة» 


عع 
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ا 5 ع 
فهو موسم رابخ للخير» وتجارثه رابحة وإذا ذهب لن يعود. 
«وَيَا بَاغِيَ الشرّ! أَقْصِرْ) أي: لا يليقٌ بِمَن يبّغي الشَّّ أو 
)١(‏ برقم (2587» وابن ماجه :)١1747(‏ وصحّحه الألباني. 





تتحرّك نفسّه للشَّرٌ أن يُتبحَ لها المجال أن تتادى في شرّهاء وأن 
شرف في غيّهاء وأن تستّمرٌ في ضلالحا في هذا الموسم الكريم المبارك. 

ومّن لم تتحرّك نفسّه للإقبال على الله - تبارك وتعالى - 
والتّوبة والنّدم عندما يُقبل مثل هذًا الموسم الكريم فمّتى 
تتحرّك نفسّه؟ وكثيرٌ من النّاس غلبته الشّواغل والمغريات 
والملهيات وأصبحت عائقًا وحجر عثرة له عن التوبة 
والرّجوع إلى الله؛؟ فيصبح ويمسي وهو في ترفٍ وبذخء 
وإسرافٍ وتبذير» ولعب وسهر )“ولو وكسل» وظلم 
وفجور؛ فشهر رمضان فرصة لأمثال هؤلاء الغافلين للتّوبة 
النّصوح والإقبال على الله وإذا لم تتحرَّكُ النّمْسُ في هذا 
الموسم العظيم للتّوبة فمتى تتحرّك!! وإذا لم يقيل العبد على 
الله في هذا الشّهر المبارك فمتى يقبل!! 

ثم إن قوله و َه عتقاءُ من 
النَِّ وَدّلكَ كُلَ لبلا أي دك وفلاية للقي 
را اي ا 


لات 


تتوقٌ نفسّه أن يحظى بهذا الفوز العظيمء وهُو أن تُعبّق رقبئه 
ف الاي اجارنا اللدمنها: 

في بعض الأحيان يُعلّن في بعض الأماكن عن 
مسابقات وجوائز» وتُجبعل لكل يوم جائزة: إمّا ألف ريال أو 
أكثر أو أقلّ» وترى النّاس يُقبلونَ عليها بتكالب شدي 
وإقبال تعرائيه كا واعد يلم ويبذل ويجهد نفسّه ليتحصل 
عل ألفةوياك أى أفل: أن أظره ولكون جين الماتزيوة لك 
عندما يتعلّق الأمرٌ بالقوز في الآخرة وبأجر يوم القيامة 0 
اق وتفبيتك اهمه وتفضر إزادة الاين تخ ش هذا 
الأمر الكريم, وإِلّا فإنَ اللّائق بالمسلم عندّما يسمَعْ قول 
الت لله : الله عْتَقَاءُ مِنَ الثّارا أن يتشوّفَ لذلك ويحرص 
على أن يكونٌ من هؤلاءء» ويد ويجتهد ويسألّ الله تبارك 
وتعالى ‏ أن يعتقٌ رقبتّه منّ الدَّاره ويُقبل على الله جلٌ وعلا- 
لِيَحظى بهذا الموعود الكريم, ولينالٌ هذا الأجر العظيم. 
وَضف هذا الشهز 
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وقد جاء في حديث آخر أن النبيّ «لاه 





ا" 


شهر الصَّبرء قال عليه الصّلاة والسَّلام -: ١صِيَامُ‏ شَهَرِ 

لصي ةم ين عل شه صِيَامُ الدَّهْر)"١»‏ فوصّفّه بِأنّه 
فو ال اول الك للفنسل قرم عطي هذا 
الشّهر الكريم أن يروّض نفسّه ويعوّدها على الصّبر بأنواعه 
كلياء الكيو عل طاقة الشه اسن عن تعصية الله» والصتير 
على أقدار الله تبارك وتعالى؛ فهو موسمٌ للصّبر. 

الله جل وعلا ‏ يوي الصَّابرين أجرّهم بغير حساب؛ 
وشهر رمضان موسمٌ هو أعظمٌ مواسم الصّيرء 00 المسلم 
من أوّل يوم من أيّام هذا الشّهر المبارك يعؤّد نفسّه على الصَّر؛ 
الصّبر على العبادة والطّاعة والذّكر والقرآن والصّلاة والصّيام 
وغير ذلك مما أمر الله تبارك وتعالى ‏ عباده به. 

ويعوّد نفسّه على الصَّبر عن معصية الله؛ فيتركُ مألوفاته 
والأمور الي اعتادها من طعام وشراب إلى غير ذلك في نهار 
)١(‏ رواه أحمد (72071)» والنّسائي )١40/(‏ من حديث أبي هريرة عفلنئه , 

وصحّحه الألباني. 
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وإذا صبر المسلم في شهر الصّيام وامتنع عما أحلّ الله 
له؛ لأن الله حرّم عليه ذلك في أَيَّام شهر رمضان, فليدرك 
ك0 الله قد حرّم عليه الحرامَ هد جاه وطرال 
عمره. وعليه الكفف عما حرَّم والامتناعٌ عنه داثً) خوفًا من 

عفانية الله ادق اعد 1م خالف [در وفكل ماعن عله: 

ويعوّد نفسّه الصَّبر على أقدار الله - تبارك وتعالى - 
المؤلة؛ ففي ترك الطّعام والشَّرابِ والتّمْس تتوقٌ لذلكء 
وكذلك حبس النّفس عا أباحه الله من الشّهوات وَاملذَاتَ 
كالجاع ومُقَدّمَاتِه معونة على تحقيق هذا الصّبر. 

فيعيش المسلم في هذا الشَّهر صابرًا حنَّى يتخرّج منه 
وقد كلس :دوت تحظطعة و« الكيوة ركاه اانا كدرة من 
الخبرة وبهذا تكو عائدة الشهر عل الإتثيان ليست هذا 
الشّهر وحده؛ وإنَّا ستعودٌ عليه بركاث الشّهر وخيراته 
عدي كلها ونحياته كلياه' لأله يرون اتقضة:غلع الكثير 


00 


وااس اصقان تن لشي ل افق بو و 
كان المسلمٌ لا يتحلٌ بالصَّبر في أعظم مواسمه فمتّى يصبر؟ 

وكذاك من الأمول الليكة الى .يبعي" أن يس جا 
المسلم: أن يعوّد نفسه في هذا الشّهر الكريم على الصَّبر 
بأنواعه؛ الصّير على طاعة الله» والصَّبر عن معصية الل 
والصّبر على أقدار الله المؤلمة. 

وقد جاء في حديثٍ عن النَيّ «له 
ونقان يانه قي تواتك قال له" ١أنَاكُمْ‏ شَهْرٌ ا 


انه 000 





مهو هل 


اك افْتررَضٍ الله م صِيَامَهُ فيه تَمَتَحُ أَبْوَاتُ 

الح وتغلق أنوات انا 0 ةالشَّيَاطِينَ) 97" . 
والشّاهد من الحديث وصف الثِيّ 4 لشهر رمضان أله 

مبارلكٌ» وبّركة هذا الشّهِر تتناول كلّ لحظةٍ من لحظاته وكلّ ساعة 

من امات ون 5ل غيرنة إلى أذا مط كل ةين لبططاة 

)١(‏ رواه النّسائي :)5١١5(‏ وصححه الألباني في «صحيح التَرَغيب 
والثَرّهيب)» (449). 


يباك ؛اوفه وزكات عظيه .وكير ات عم وأفضنال كثيرة. 

ومن بركاتٍ هذا الشّهِر ما أخبر به الي 
اوتاه ابررت: قله تور رو ابرافية ل انان 
ومَرَدةُ اتَّاطون يُصَفَدونَه وهذه بركة ختضّة مختصّة بهذًا الشّهر لا 
كود شرع سس الشهوو اراب" بل كلوا شت الا يقلن 
منها باب وأبوابتٌ لتر كلها تغلّق لا يفتح منها باب» ومردة 
اّياطين يصفّدون فلا يستطيعٌ واحدٌ منهُم أن بلص إلى 
حوس لان كا كانرا اع رن لبهم عزربهدا الشور: 

وهذه كلها بركاتٌ عظيمةٌ تشحَدُ الهم وتُوقد العزائم. 
وقققط لاس للوفال عل :طاقة الب ارك وتعال 





«ك فى هذا 


ولو اعون كرف عع كرات هذا الشين وختصائضة 
وفضائله ومكانته لطالّ بنا المقامُ لكن أنتقل إلى الحديث عن بعض 
ما ينبغي علينا أن نستقبل به شهرٌ رمضان؛ أو كيف يكون استقبالنا 
له؛ فأضع بين يدي القارئ الكريم نقاطًا عديدةٌ ومهمّة جدًا: 

الأمر الأوّل: ينبغي علينا أن نفرح بهذا الشَّهر عند 
دخوله فرحًا عظيّاء وأن تُسَرّ بمَقديه. وأن يكونً له في 


9 07 
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فلرينا: مكانة عالية وهف له وقتمت رون فحكة الايد جل 
وعلا-على أن مَنَّ علينا ببلوغه؛ فكّم من أناس شَّهدوا شهر 
الأج: فلم مُدركُوا هذا اشر وكانوا ين ل 
لذ تدرى رج أن يعقينا كد امد فصوو أن مما كك 
درك يميف ا ينبغي أن يحرصٌ المسلمٌ إذا أكرمّه الله 
1ك وان و م ل مدا الشّهر أن يحرصٌ على 
عمد الله - تبارك وتعالى ‏ وشّكْرِه على أن مَنَّ عليه ببُلوغه. 


وقافية وقد مو[ كرا تمه عظيه بود كير يتف أنه 
قدو قدزاهاة وان تحرف مكاتها, 

وإِنَّ من شُكرك لنعمة الله عليك ببلوغ هذا الشّهر 
العظيم أن تحرص على الحدٌ والاجتهاد في طاعَةٍ الله فيه 
بلّغك الله إِيّاه©ى فاحرص على القيام بحقٌّ الله كخارك 
وتعالى وتوا ارد امار عابه تبارك 
وتعالى- وبُعْدٍ عن الأمور التي حرّمها الله دس وقالفك: 


1 


وقد كان من سن الب عليه الصّلاة والسّلام ‏ إذا رأى 
الال - هلال أيّ شهر من الشّهور ‏ يقول: «اللَّهُمَ ْله َي 
باليّمْنِ وَالإِيَانِء وَالسَّلامَةٍ وَالِسلام؛ ري وَرَبكَ الله" . 

فإذا أكرمّك الله يون ودخل عليكٌ هذا الشّهر المبارك ورأيتَ 
هلاله؛ فادعٌ مبذا الدّعاء المأثور الي كان يدعُو به ال عليه الصَّلاة 
والسّلام-عند رؤية هلال كل شهرء وهو دعاء عظيم تسأل فيه ربك 
ل أن يبارك لكَ في شهرك؛ وأن يَمْنَّ عليكَ فيه باليّمن والإيهان 
والسّلامة من الشّرورء والقيام بحُقوق الإسلام على الوجه الي 
يُرضي الرّبّ تبارك وتعال فلا شك أن بلوغّكٌ هذا الشَّهر نعمةٌ 
عظيمة توجب عليك شكرٌ الله تعالى عليهاء وأن تَقدُرَها حقّ قدرها. 

قل هن الأمون اليقة ليق أن سقف برا شير 
رمضان المبارك: أن نستقبله بتوبة نصوح من كل ذنب وخطيئة» 


2 4 2 000 7 
وكلّنا خطَاءٌ ولا بد أن يكون قد بَدَّر منًا تقصي وإسرافٌ وإضاعة 





8 0 0 عِِ 5 5 
وتفويط وإغلال ينعن الالثون جرتد عا فى اديت عن ا 
(1) رواه التّمذِي (7451)» وأحمد 1791) من حديث طلحَة بن عَبّيدالله للضه . 
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به أنه قال: 2-00 بي آهم ات حبر لحطَأئِنَ لابو ن"' فابرنُ 
ل ا 

وشهر رمضان موسمٌ عظيمٌ للتّوبة إلى الله جل وعلا ‏ 
وكم من أَناس كانوا مسر فين في أمرهم مُضيّحِين لطاعات ريم 
مُقبلين على أمور كثيرةٍ من المنكرات» لكن لا دخل عليهم هذا 
ار العظيم تحرّكت نفوسُهم للخير» وأحسُوا بأهميّة الاعة. 
والإقبال على الله روكوا و لومم النّدم على التّفربط في 
طاعة الله فتابوا إلى الله حل وغل قن قمر كار 

كم من أناس حصلت منهم التّوبة النّصوح في هذا 
الشّهر العظيم» ولم يعودوا بعدها إلى ما كانوا عليه في سَالف 
أوقا تم من عصيان وتفريط. 

وإذا كان المفرّط المضيّع المقصّر لم :: تيد لك لفسةه اللدوية 
ل موسم؛ فمتى تتحرّك 

نفسّه؟! وإذا لم تمترّ مشاعرٌه في مثل هذا الوقتِ فمتى تبتزٌ؟! 

)١(‏ أخرجه التّرمذي (5599)» وابن ماجه )470١‏ من حديث أنس 

حذتنه , وحسّنه الألباني في «صحيح التُرغيب» (071179. 


ان 


كنيو رمقياة إفوسة ون توا التوفة .مدعل 
وعلا مهاه بتورو لصو من كل ذلجو وخطة. 

والله بد وغلذ - لا يقبل التوبةَ من عباده ! 
نصوحاء والّوبة الُصوح لا لا بد أن يتوفّر فيها شروطٌ ثلاثة: 

© النَّدم على فعل الذّنوب. 

© والعزم على عدم العودة إليها. 

© والإقلاع عنها تمامًا. 

هاه اتروع الناخفة نف ائنا سال تن القنه إذاقات؛ 
أن يُقِلِعَ عن الذّنب تماما وأن يعزمَ في قلبه وقرارة نفيه ألا 
يود إليه يدانو أن بتدة يذكا غتدياعل وقوعة ف الدتوتي1 

فإذا حصلت منه التّوبة بهذه الشّروط قُبلَت تويته 
ويضيفُ أهل العلم إلى هذه الشّروط الثّلائة شرطًا رابعًا: إذا 
كان انب بتعلّق بحقوق الآدميّن؛ كأن يكون أحَدٌ منهم مالا 
أو تعدّى على حقٌّ من حوقهم أو نحو ذلك فيُشترط في حقَّ مَن 
كان كذلكٌ شرطً رابع؛ وهو أن يُعيدَ لحل إلى أهله أو يتحلّلهم 
منه» ونا لله أجمعين للتوبة النُصوح من كلّ ذنب وخطيئة. 


إذا كانت 


م 


ع 


1ت 


لكام من الأمور المهمّة التي ين ينبغي أن نهتمّ مها في شهر رمضان: 
أن نحافظ على الصّيام الذي هو فريضة هذا الشّهر والنَّاس يتفاوتون في 
صيامهم تفاونًا عظيًا ليسوا فيه على درجة واحدة» وإن كانوا جميعًا 
يشتركون في الإمساك عن الطّعام والدَّرابِ وسائر المفطّرات من 
طلوع الفجر إلى غروب الشّمس؛ لكنهم يتفاوتون في تتميم صيامهم 
وتكميله والإتيانٍ به على الوجه الأكمل الأتمّ تفاونًا عظيً). 

وقد سَئل - عليه الصَّلاة 000 - أي العائفين 

5 يو 5 ع 
أعظمٌ أجرًا؟ قال: «أكُتْرَهُمْ لله ؤكْرًا0”' ومن المعلوم أن 
الصّائمين يتفاوتون تفاونًا عظيًا في الإقبال على ذكر الله 
تخال جوع الذرا نو التحافظة هل :الطاعة: 

من النّاس من يسهّرٌ الأيل في إضاعةٍ للأوقات وتدمير لهاء ثم 
إذا صلَّ القَجر_إن كان محافظًا على الصّلاة دخل في نوم عميق» 

42 َ ه- .ا سا يي 2 2 8 5 أ 
وربا إن بعضهم يفوت صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر! 
(1) رواه أحمد ».)157١5(‏ والطَّراني في «الذّعاء» (/1841)» وفي «الكبير» 

.)1541( 
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فالدّآس يتفاوتون في صفة الصّيام تفاونًا عظيًاء ولهذا 
ينبغي على المسلم أن يحرصٌ على تتميم صيامه وتكميله 
وملئه بذكر الله» والإقبال على طاعة الله» والمحافظة على 
قاقز الوا امورو اع لبى قارو الاو ا ا 
وأن يجاهد نفسّه على ذلك مجاهدةً عظيمة. 

لعا ومن الأمور المهمّة بل هي أهم ما ين ينبغي أن يعتنيّ به المرءٌ 
في صيامه: أن دن قولّ ال «له: «مَنْ صَامَ رَ رَمَضَانَ إَِانَا 
وَاحْتِسَابًا غَفِرَ هما قد مِنْ ذَنْيه)'' » ينبغي للمسلم أن يصوم إيأنًا 
واحتسابًا لا عادةً جريًا مع العادة أي أن أهله وإتخواه وزملاءة 
صاموا فيصوم, ولا يصوم كي لا ينتّقد ويقال مفطرء ولا يصوم 
وك لاضن وحبًا لمدحهم وثنائهم؛ فلا يصوم لشىء من هذه 
الأغراض؛ وإِنَّا يصومٌ إيانًا واحتسابًاء ينا باله وإِيهأنًا بموعود الله 
تبارك وتعالى - لاصّائمن. وأنَّه سبحانه يوفيهم أجورهم بغير 
حسابء وإييأنً بن الله تعالى فرض على عباده الصّيام. 


(1) رواه البخاري (/"؛ 181/0 )» ومسلم )١177(‏ من حديث أبي هريرة «أئفه . 
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ويصومٌ احتسابًا يحتّسب صيامّه وأداءه لطاعة الله - تبارك 


وتعالى- في هذا الشّهر العظيم أجرّاء وثوابًا عند الله تبارك وتعالى. 

والصَّائمون لهم أجرٌ عظيمٌ وثوابٌ جزيل عند الله - جل 
وعلا وقد جاء في الحديث القدميّ أنَّ لله يقول: «الصَّيَامُ لي 
وَأنا الوم يو وهذا يِييّن عظم ثواب الصّائمِين وكير 
أجرهم عند الله - جل وعلا ؛ فينبغي على المسلم أن يحافظ 
على صيامه أشدَّ المحافظة» وفي الحديث الآخر يقول ‏ عليه 
الصّلاة والسَّلام -: «لِلصَّائِم مَرْحَنَان فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطرى 


و 


- 
ص وه ساهو 


وَقَرْحَةَ عِنْدَ لِقَاءِ رَيُه"'' سيفرح الضّائم فرحًا عظيً) عندما 
يلقى الله جل وعلا ‏ يوم القيامة؛ لأن الله بون أعدٌ للصّائمين 
أجرًا عظيًا وثوابًا جزيلاء بل إِنَّ الله تعالى قد خصّص 
3 5 : 52 2 قرو 
للصائمين بابًا يدخلون منه إلى الجنة يسمى باب الريان ‏ كا 
)١(‏ رواه البخاري (1771)» ومسلم )١191(‏ من حديث أب هريرة عتلئعه . 
(1) رواه البخاري (117/1/1)» ومسلم )١955(‏ من حديث أبي هريرة عله . 


(5) روا البخاري (71701/418495)» ومسلم )١187(‏ من حديث سهل 


1 


ثبتَ ذلك في الحديث الصّحيح الثَابت عن الب #له. 

قعل اسل أن يعدي بهذا الآمز من أو الشهر إل 
نهايته» أن يصوم إيانّا واحتسابًا؛ إيانّا بالله وبأنّه سبحانه 
أوجب علينا الصّيام» واحتسابًا في نيل الثُواب والأجر من 
الا قوار لك وها ب 

هاف إن مق الأقور الهكة الى يد ينبغي أن نعتني بها في 
شهر رمضان أن تكتسب منه وفيه ومن خلاله تقوى الله 
ا 
الله - تبارك وتعالى -: ## يَتأيها دين ماما كيب عَِحَكُمْ لضا 
كاب عل اليرت ون مكلك تَتَّعُونَ 40 [ شه لبعة ]. 
فبالصيام وأداء هذه العبادة سيلك السام فيسلكا عظيًا 
وسبيلًا مباركًا يؤدّي به إلى تقوى الله - 1 وعلات فالصّيام 
فرصةٌ لك لتتزوّد من زاد التّقوى ولتكون من المتّقِين. 

والتّقوى: ١هي‏ أن تعمل بطاعة الله عل تووم الله ترز 
ثواب الله وأن : ترك معصيةً الله على نور من الله تخافٌ عقابَ الله). 

ولنقف قليلًا لتتأمّل كيف أنَّ الصّيام يحمَقُ للعبد التّقوى 


5 


ع 


0 


ويتزوّد من خلاله بزاد التّقوى؟ المسلم على مدار العام وطول السّنة 
اعتاد في النتّهار على أمور أَلِمّها اعتاد على تناوّلٍ طعام الإفطار في 
الصّباح» واعتاد على تناول طعام الغذاء» واعتاد على أنواع من 
المشروبات أصبحت في يومه أو في أيّامه أمرًا معتادًا مألوفًا؛ لكنَّ هذه 
االرناك الي اعادمانا إن بحل عله توريريفاد الاراركها 
مع أ معاد عليها وقد ألفها تمام الإلف؛ لكنه يتركها ويمتّنع منها 
تام الامتناع لا لشيء إلا لنيل ثواب الله - تبارك وتعلل وهذه هي 
التُّوى؛ فتجد الصّائم يمتنع من الطَّعام والشَّراب الذي أمامه ولو 
كان وحده لا يطلع عليه أحدٌ من النَأس كل ذلكٌ طاعة له تعالى. 

فهذا الذي يحصل من المسلم في هار رمضان ينبغي أن 
نميه في حياته كلها مع كلّ طاعة أمر الله كارك وات 
بهاء ومع كل أمر نبى الله جل وعلا عنه. 

فأنتَ الذي امتنعّت في نهار رمضانٌ عن الطَّعام 
والكرزائي طافة العريي ميك ان ل اموا كل اميحر 
الله عليك في كل وقتٍ وحين؛ فرَبّ رمضانَ هو رَبُ 
الشهور كلّها 





كلّها 3# والّذي يِبُ أن يُطاع في رمضان يجب أن 


560 


يُطاع في كلّ وقت؛ فإذا كنت ملكت نفْسَك وحبستّها عن 
معصية الله تعالى» وتركت مألوفاتك والأمور التي اعتدتها 
طاعةً لله جل وعلا- في نهار رمضانء ينبغي عليك أن تعوّد 
نفسك على القيام بهذا الأمر في كل وقت وحين. 

إنَّ الامتناع عن الطّعام والشَّراب وسائر المفطّرات له شهر 
رمضان يعني وجوبه- من طلوع المّجر إلى غروب الشّمسء أما 
الصَّيام والامتناع بياث عوتاه ناهد المرك هه 

وعليك أن تجاهد نفسَك مجاهدةً تامّة للصّيام عن كلّ 
مر حرّمه الله عليك؛ فإذا اعتديتَ أو تجاوزت أو وقع منك 
شي من التتقصير تدارك نفسَك بالتّوبة والإنابة والرّجوع إلى 
الل ارك وتعاقت 

ولنّه هنا كيف آنا نستفيد من الصّيام في شهر رمضان في 
تحقيق التّقوى لله تعالل؛ حيث إِنَّ المرء يمتّنع عن أمورٍ مألوفةٍ له 
طاعةً لله يل فلاذا لا يمتنع عن الأمور المحرّمة التي حرّمها الله 
تعالى عليه في كلّ وقتِ وحين؟ وقد سُئل أحدٌ السّلف عن أقوام 


2 





أت 


يعبدون الله يون في رمضان يحافظون على الفرائفض ويحافظون على 
الواجبات في رمضان لكنهم إذا خرج رمضان تخلّوا عن ذلك 
وضيّعوه تمامًا فقال: «بئس القّوم لا يعرفونٌ الله إلا في رمضان)"'". 

فيجب على المسلم أن يكونً مراقبًا لله محافظًا على طاعته في 
رمضان وفي غيره» وهذا معنى قوله: ينها ألَدنَ >امنوأ كيب 
كم ليام كما كيب عَلَ الذي ون نكم للك تَنَُونَ 
(0)* [غكذاليمة ] أي لتنالوا من خلال هذا الشهر الكريم ومن 
خلال محافظتكم على طاعة الله تقوى الله تبارك وتعالى »؛ ولهذا 
5 كتورج روقدان الوم رد كور انمره لغ دشن خلالة واد 
التّقوى والله - جل وعلا ‏ يقول: #وَككرَودُوأ مَإرك حَيرَ لاد 
وهم © رمهو 2م م جر مم 78 0 3 
ألتَموى ونون يتأؤلي الألتب 450 [تذابعة ]؛ ويقول ‏ جل 
وعلا- : #إإنَّ رمك عند أمَه افك 4 [للقاة : ]١‏ ففرصئنا 
الثمينة في هذا الشّهر الكريم أن نتزوّد بزاد التقوى» وأن نتخرّج 
من مدرسة رمضان متقين لله تبارك وتعالى ‏ متعوّدين على 
0 انظر: «لطائف المعارف») (ص 3795). 


1ت 





المحافظة على طاعة الله» والقيام بأوامره ©3. 
وإنّك لتعجبٌ غايةً العجّب من أناس كثيرين إذا دخل 
رمضانٌ ملأُوا المساجده وحافظوا على الصّلوات» ثم إذا خرج 
رمضانٌ ودّعوا ذلك أو ودّعوا أكثّرهه فتجد في بعض الأوقات مثلّ 
صلاة الفجر الصَّفف لا يمتلى» لكن إذا جئتٌ إلى صلاة الفّجِر في 
ناز رشان فيد صني أرتتلاظة! نفو ل لتدكانوا أموانا و كدو 
في شهر رمضان؟ أو كانوا مسافرين ثمَّ جاءوا في شهر رمضان؟ أم 
ماذا؟ لا يحافظون على صلاة الجر مع الجاعة إِلّا في شهر 
رمضان؟ أين ّم من المحافظة على هذه العبادة في الشّهور كلّها؟ 
ولهذا نقول: فرصة لمن أكرمه الله يَونَ ومَنَّ عليه بالمحافظة 
على الصّلاة وتمرّكت نفسّه للطّاعة والعبادة وذاق حلاوتّها في 
شهر رمضان أن يمضيّ على ذلكٌ في حياته كلّها ليستّفيد من شهره 
الكريم ومن موسمه المبارك ليحقّق بذلك المعنى الذي في الآية 
الكريمة #أيْبَ كم ليام كمَاكيبَ عَلَ أل ون مَِْسَكُمٌ 
أمَلَكُم تََصُونَ 4 [كفالبعة ] أي لعلّكم تتّقون الله ون من خلال 
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ما تقومونَ به من طاعة وتؤدُونه من عبادة في هذا الموسم الكريم. 
وعلى هذاء فالصّيام مدرسة 2 عظيمة مباركةٌ 
يتخرّج فيها المؤمنون المتّقون» ويتزوّد فيها المؤمنون بأعظم 
زادٍ يمضي معهم في حياتهم كلّهاء وني أيّامهم جميعهاء على أن 
هذه المدرسةً ‏ مدرسة شهر الصّيام ‏ لا يستفيد منها كثيرٌ من 
النّاس؛ إذ تحضي عليهم هذه المدَّة الشّريفة وهّم يتعايشون 
معها تعايشٌ الطَّالبٍ البليد في مدرسته يتخرّج ولا يستفيد. 
بذذا لسن الج لطررطن وقد قله ادوس مارك 
فيأخذ منها دروسًا تربويّة إيانيّة علميةٌ قضي معّه في حياته كلّها. 
وأضربٌ مثالا من دروس رمضان إضافةً إلى ما مرّ 
دن روسن 
ا من ابل بشّرب الذّخان وتناول هذا المضرٌ الخبيثٍ الذي 
لا فائدةً فيه البنّ تجده في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب 
الشّمس يمتنع عنه تمامًاء ويبتعد عنه تهامٌ الابتعاد» مع أَنَّه اعتاد أن 
يشربّ منه الشَّيْء الكثير» لكنّه يممَّنمٌ عنه في نهار رمضانء فهي في 


5ت 


الحقيقة فرصةٌ له ليمّنع عنه تمام الامتناع؛ وكثيرٌ ممّن يتعاطّى 
الذّخان إذا نُصح يعتّذر عن ذلك بِأنّهِ لا يستطيع تركّه؛ أليس هو 
قد تركه طيلة أيّام هذا الشّهر العظيم من طلوع الفجر إلى غروب 
السَّمس؟ فهذا درسٌ له يفيدُه فائدةً عظيمةً ألا وهي أنَّ في 
امتطاعتة وو شنج أن يتزك هذا التاق أبدّاة و آلا يسناطاء مطلقا 

كما تعجبٌ من بعض النّاس غايةً العجب عندما نفطرون على 
الدّخان! يصوم عن المباحات طاعدً لله فإذا أذ المؤذّن بأذان 
المغرب- وفي ذلك إيذانٌ بالإفطار-يفطر على معصية الله فبِعضُهم 
يصن المغرب ويؤذيك برائحة الذَّخان حتَّى إِنّ بعضّهم يتهادى في 
غيّه ويطفئ سجارتّه عند باب المسجد! فيخرج من بيته وهو 
شوك لذخاة إل هيات لصوف يتغل المبمدل براتحه 
الكريبة؛ فيؤذي المصلَّين ويؤذي الملائكة في مكان العبادة والطّاعة! 

فتعجّب من مثل هذا الشّخصء النّهار كلّه صائٌ لا 
بأكزوولة قوت ظاعا شونا أن ورذة الوذن الاونافر إن 
هذه المعصية» وشربٌ الدّخان معصيةٌ وذنبٌ وإثمٌ وحراة. 


كت 


ويُعاقب على شُربه إذا شربه ويحاسبه الله تبارك وتعالى - 
عل لقي ادل قربي غير يد ا فسظليا العلا 

سهان فيه للدسن ولك من هيده إراك أن 
تقصيٌ أو إضاعة أو تفريطً أن يستفيد من هذا الموسم الكريم. 

ها من الأمور المهمّة الي ينبغي اله لها: العناية بكتاب الله 
- جل وعلا© فون خخصائص رمضان ومميراتَه أن القرآن نل فيه 
كما قال الله تعالى: #َمرْرَمَصَسَانَ ألَدِى أُنَزْلَ فِهٍ الْشُرْءَاةُ هُدَى 
لحاس وَبَيْنتٍ من ألْهُدَى وَالْمْرمَانِ # [البعة : 0115 ففي هذا 
الشّهر أنِل القرآن» وكان جبريل تلد يأتي الى له في شهر 
رمضان يدارسّه القرآن» فيعرض اَن ذه عليه القرآن ويقرأه عليه. 

فعلى المسلم أن يعتّني بكتاب الله يونَ في هذا الشّهر 
العظيم الذي هو شّهر القرآن» 0 0 
ون زيفات 3ك كر اع موقا اننا عو 4ه لقان 
وإطعام الطّعام» ويقبلون على القرآن 00 عظيًا؛ فمنهم 
مَن يختم القرآن كل يوم» ومنهُم مَن يختم كل ثلاثة 


1ت 
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ومنهم من يختم كلّ أسبوع» ومنهم من يختم كل عشرة أيّام. 

ومن النَّاس مَن يدل عليه الشّهر ويخرج وما فتح 
الصطفكك إلا نه أرزما تخ أن لان االكني رق عن امود 
أخرى ينظر إليها ويشاهدُّها قد استولت على قلبه. 

هذه كلمةٌ أسأل الله جل وعلا - أن ينفعني وإيّاكم بها وأن 
يكنبّها في موازين حسناتنا جميعَاء وأن يجعلها حجَّة لنا لا حجَّةَ عليناء 
وأن يبلّغنا وإيّاكم هذا الشّهِر العظيم» وأن يبنا وإيّاكم على الصّيام 
والقيام وأن يجعل أعمالنا فيه» وفي كلّ أوقاتنا له جل وعلا خالصةً 
ولسنّة نيه له موافقة وأن يصلح لنا ولكم ديئنا الذي هو عصمة 
أمرناء وأن يصلحٌ لنا دنيان الي فيها معاشّناء وأن يُصلح لنا آخرئنا 
ّي فيها معادناء وأن يجعل ا حياةً زيادة لنا في كل خير» والموت راحةً 
لنامن كل شه إن تبارك وتعالى- خير مسكول وخير مرجوٌ. 

والله تعالى أعلم» وصلٌّ الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى 
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آله وأصحابه أجمعين. 


فح بقح بقح 
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